
 
 

 حسن الظن بالناس 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله  
 أما بعد  ,وأصحابه أجمعين

البداية  *  بسوء عند  ( قال سفيان بن حسين ذكرت رجالا   ١٣/  ١٢١  والنهاية(ذكر ابن كثير في 
الترك ؟ ، قال: فالسند والهند و   أغزوت الروم ؟ قلت لإياس بن معاوية ، فنظر في وجهي وقال :  

 قلت ل ، قال: أفسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم ؟  

يجب على المسلم أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ، وأن يحفظ لسانه وجوارحه عن الناس  
ن الظن به ، وأن يحمل قصده على المحمل الحسن،  ، وإذا وقع من إنسان شيء  ، فعليه أن يحس 

العبد   لقلب  أسعد  الخواطر ,  وليس  أذى  من  المرء  يسلم  فبه   ، بالناس  الظن  لنفسه من حسن  ول 
 ٠المقلقة التي تؤذي النفس وتكدر البال وتتعب البدن  

ي*  سكما  إلى  بالناس  الظن  حسن  أيضاا  والاؤدي  المحبة  ونشر  الصدر،  النالأمة  بين  س،  لفة 
  ٠والقضاء على الغل والحقد والحسد 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ  :    نهانا أن نسيئ الظن بالناس أو أن نتبع عوراتهم ، فقال سبحانه  -عز وجل-  اللهو

إِثْم   الظَّنِ   بَعْضَ  إِنَّ  الظَّنِ   مِنَ  كَثِيراً  اجْتَنِبُوا  الحجرات    آمَنُوا  و   ل  لنه  ١٢"  القلب  على    ل يطلع 
النيات   إ  لو ,  يعرف  النفوس  الرسول  ؛  الله  لمكنون  يؤكد  أن الظن    -عليه وسلم  اللهصلى  -لذلك 

تحاسدوا   لتجسسوا و   ل تحسسوا و   لوالظن فإن الظن أكذب الحديث ، و   أكذب الحديث فيقول: "إياكم 
فنهى الرسول عنه    الله   رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي " إخوانا  اللهتدابروا وكونوا عباد    لو 

   ٠وطلب معرفة أسرار الناس , عليه وسلم عن التجسس  اللهصلى 

القول ، فكما يحرم    ئعلم أن سوء الظن حرام مثل س ا "  :مام الغزالي في إحياء علوم الدين  لإيقول ا
أحد   بمساوئ  تحدث غيرك  أن  ب,  عليك  نفسك  تحدث  أن  لك  يقول  فليس  ثم   ، بأخيك  الظن  سوء 

الغيوب، فليس لك أن تعتقد م  لا ع  اليعلمها    لتحريم سوء الظن أن أسرار القلوب  بعدها ، وسبب  



 
 

  ه م لايقبل التأويل ، والبعد عن ذلك أولى " انتهى ك  لإذا انكشف لك بعيان    إل,  في غيرك سوءاا  
 . اللهرحمه 

 ١ سباب المعينة على حسن الظنلأا

  -عليه وسلم  اللهصلى -ك أحد هذا الظن والرسول تنزل نفسك منزلة غيرك ، أتحب أن يظن بأن  - 
تتبعوا عوراتهم ،    لتغتابوا المسلمين، و   ليمان قلبه  قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إل 

 داود عورته يفضحه في بيته " رواه أبو   اللهعورته ، ومن يتبع  اللهفإنه من يتبع عوراتهم يتبع  

  لعلى الجرح ، و   ليقع إ  يكون المرء كالبعوض ل  لم على أحسن المحامل ، وألاحمل الك- ٢
إي الخطاب رضي  ,    الجيف    للتمس  بن  عمر  عنه"  اللهيقول  أخيك   ل  من  بكلمة خرجت  تظن 

وهو    -اللهرحمه   -خلت عجوز على الشافعي  ولقد د ,    لاا محمالمسلم شرا ، وأنت تجد لها في الخير  
العجوز  فقالت    ,  فقال الشافعي لو قوى ضعفي لقتلني,  ضعفك يا إمام    اللهقوى    :  فقالت ,  مريض  

 الخير   لا أردتي إوأعلم أنك لو سببتني م أعلم ،: الخير قال   لإ ما أردت  والله

" إذا بلغك -اللهرحمه  -قال ابن سيرين خرين ، لعل له عذرا وأنت تلوم ،  ل لعذار  لأإلتماس ا  - ٣  ٠
"رواه أبو نعيم في ا    ٠أعرفه    ل، فإن لم تجد فقل لعل له عذراا    عن أخيك شيء فالتمس له عذرا

   ٠الحلية 

الحكم- ٤ والرسول    تجنب   ، النيات  وسلم   اللهصلى    -على  زيد   -عليه  بن  أسامة  على    -عتب 
لما أرسله إلى قبيلة جهينة فصبحوا القوم ، وكان في المشركين رجل من أشدهم   -عنهما   اللهرضي  

، وقتله أسامة    الله  لإله إ  له بالسيف فقال الرجل  لاالمسلمين ، وتمكن منه أسامة ، فعبأسا على  
، فيقول: أسامة إنما قالها فرارا  ؟    الله  لإله إ  لأقتلته بعد أن قال    :هقولبعتابا شديداا  ي  فعاتبه النب

تى تمنى  به ح تتعلم ما في نفسه ، وما زال يعا حتى  ؟  من السيف ، فيقول له النبي أشققت عن قلبه  
إ أسلم  يكن  لم  أنه  اليوم    ل أسامة  إ   لنه  لأ   ٠ذلك  النيات  الالله  ليعرف  ولنا  و ،  يتولى    اللهظاهر 

من أحب أن يختم له بخير ، فليحسن الظن  :  " يقول    -الله رحمه  -مام الشافعيالإوكان    ٠السرائر  
 ٠بالناس"  



 
 

,   للدرس ثرها يونس مغضبا تاركاا على تلميذ الشافعي ، وقام إالأختلف يوماا مع يونس بن عبد اولما 
ذهب عقله إلى كل محمد  محمد بن إدريس فصوت الباب فقال من؟ قال فلما أقبل الليل سمع يونس 

يا يونس تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا  :  فقال  ,  الشافعي، فلما فتح فوجئ بالشافعي    لابن إدريس خ
الشافعي  اللهرحمة    ٠مسألة   ا  لفالعاقل  مام  الإ على  فأحيانا  لانتصار في كل الخلإيحاول  فات ، 

 ٠ا كسب القلوب أولى من كسب المواقف 

عن   - عنه اللهرضي    -عن أبي هريرة دب المفرد  لأوأختم بما رواه مسلم في الصحيح والبخاري في ا 
 ٠قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم " -عليه وسلم  اللهصلى  -رسول هللا

وي  ، عليه  يستر   ، أخيه  مرآة  و فالمسلم   ، به  الظن  ويحسن  خفاء،  في  ا  لنصحه  خطاء لأيتصيد 
 . لي ولكم  اللهضح ، أقول قولي هذا واستغفر لعثرات ، وكل إناء بما فيه ين ويطلب ا

 .إلى  البرازيلالمصرية  وقافلأوزارة ا  ث بعو م-ل حسن محمد هلا فضيلة الشيخ / تبهك
 


